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201633 ‐ قصة نف عمر لنصر بن حجاج من المدينة ؟

السؤال

قيل بأن عمر بن الخطاب نف نصر بن الحجاج لجماله الفائق ؟ هل هذا صحيح ؟ وما سبب ذلك ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ورد خبر نف عمر بن الخطاب رض اله عنه نصر بن الحجاج إل البصرة لئلا تفتن به نساء أهل المدينة من طرق متعددة ،

مختصرا ومطولا :

فرواه ابن شبة ف "تاريخ المدينة" (2/762) عن قتادة ، والخرائط ف "اعتلال القلوب" (2/ 392) ، وابن الجوزي ف "ذم

الهوى" (ص123) عن محمد بن الْجهم بن عثْمانَ بن ابِ الْجهم , عن ابِيه , عن جدِّه به مطولا .

ورواه أبو نعيم ف "حلية الأولياء" (4/ 322) ، وابن عساكر ف "تاريخ دمشق" (62/ 21) عن الشَّعبِ ، وابن سعد ف "الطبقات"

(3/216) عن عبد اله بن بريدة ، وابن عساكر ف "تاريخ دمشق" (62/ 23) عن محمد بن سيرين .

وملخص هذه القصة أن عمر بن الْخَطَّابِ رض اله عنْه كانَ يعس بِالْمدِينَة فَسمع امراةً تَتَغَنَّ بِابياتِ تَقُول فيها:

هل من سبيل إل خمر فأشربها ** هل من سبيل إل نصر بن حجاج

. اءّسالن بِه نتَفْتَت َّىل ةرصالْب َإل فَنَفَاه امج ادفَازْد ، هسار لَقنًا ، فَحسا حشَاب دَهجفَو ا بِهفَدَع

. ََف نا حاأما و :قَالو ، هلَيع فَأب يذكر ألا ذَنْب لَهطنه ، وو َلنَّه بعث يطْلب الْقدوم اا ثم

وذكر القصة غير واحد من أهل العلم ، منهم السمعان ف "الأنساب" (3/ 156)

، وشيخ الإسلام ابن تيمية ف مواضع من "مجموع الفتاوى" : (11/552) ، (15/ 313) ، (28/109) ، (28/371) ، وابن القيم

ف "إعلام الموقعين" (4/ 284) ، والحافظ ابن حجر ف "الإصابة" (6/ 382) ، وابن مفلح ف "الآداب الشرعية" (3/ 132) ،

وغيرهم من أهل العلم .

وقال الدارقطن رحمه اله ف "المؤتلف والمختلف" (4/ 2205):

" نَصر بن الحجاج يقال: هو ابن الحجاج بن علاط السلَم , كان ف أيام عمر بن الخَطَّاب , كان موصوفا بالجمال , وهو الذي

يقال فيه :

هل من سبيل إل خمر فأشربها ** أم هل سبيل إل نَصر بن حجاج
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. انته

وذكر نحوه ابن عبد البر ف "الاستيعاب" (1/326) ، وابن ماكولا ف "الإكمال" (1/560) ، وابن الأثير ف "أسد الغابة" (1/ 456)

وقال الحافظ رحمه اله :

نسحبٍ ايو ذُوبقُولُونَ : اا يمقَو رمع عمس :يدٍ قَالعس نيدِ بلالْو طَرِيق نم ندَائالْحسن الْم ِب بِين " وقَفْت ف كتَابِ الْمغر

رما عي تجخْرا ثيح ةرصالْب َلفَا ،نتُخْرِج نْتنْ كا دِينَة ، فَقَالن الْمع جرِي فَاخْرملَع نْتا : فَقَال ا بِهفَدَع ، دِينَةالْم لها

نَصر بن حجاج . وذَكر قصةَ نَصرِ بن حجاج ، وه مشْهورةٌ " .

انته من" فتح الباري" (12/ 160-159) .

فهذه القصة مشهورة باستفاضة ف كتب أهل العلم ، قد رويت من طرق متعددة ، ولن لا يسلم طريق منها من مقال ، وأصح

طرقها طريق عبد اله بن بريدة مرسلا ، ولن انتشارها وذكرها ف كتب أئمة المسلمين وحفاظهم العارفين بالتواريخ والسير ،

مع ورودها من تلك الطرق المتعددة يدل عل ثبوت أصلها .

ثانيا :

من جهة التييف الفقه : فهذا من باب تقديم المصلحة العامة عل الخاصة . فإلحاق الضرر بالمصلحة الخاصة لأجل

المصلحة العامة متعين ف الجملة .

قال بدر الدين الزركش رحمه اله ف "المنثور ف القواعد الفقهية" (1/ 349-348):

ظَمعا انْ تُدْرا ةّيلْدِ الاعالْقَو نيدِ: مالْع يققد ناب قَالا ، وابِ الدُّنْيتار ف ظْمالْع فْعد َلوا ععمجا : مَدِ السبع ناب قَال "

الْمفْسدَتَين بِاحتمالِ ايسرِهما ، إذَا تَعين ۇقُوعُ إحدَاهما ، وانْ يحصل اعظَم الْمصلَحتَين بِتَركِ اخَفّهِما إذَا تَعين عدَم إحدَاهما .

قَال : واعن انَّ ذَلكَ ف الْجملَة ،  انَّه عام مطْلَقًا ، حيث كانَ وۇجِدَ .

وقَال الشَّيخُ عز الدِّين : إذَا تَعارض مصلَحتَانِ حصلَت الْعلْيا منْهما بِتَفْوِيتِ الدُّنْيا ".

وقال السرخس رحمه اله ف " المبسوط " (9/ 45) :

يته ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ هال ولسر َا نَفمدِّ ، كالْح بِطَرِيق  ، ةلَحصالْم كَ بِطَرِيقدٍ ؛ فَذَلحا َلع ْالنَّف تنْ ثَباو "

: لَةً تَقُولقَائ عمس ينح دِينَةالْم نم اججح نب رنَص ‐ نْهع هال ضر ‐ رمع َنَفو ، دِينَةالْم نم خَنَّثالْم

اججح نرِ بنَص َإل بِيلس له وا ** اهبشْررٍ فَاخَم َإل بِيلس نم له

. انته " ةلَحصلْمكَ لذَل لفَع نَلو ، ْالنَّف وجِبي  المالْجو ، فَنَفَاه

وقال الألوس رحمه اله :

" قد يغرب الإمام لمصلحة يراها ، كما صح أن عمر بن الخطاب رض اله تعال عنه غرب نصر بن حجاج إل البصرة بسبب

. (280 /9) "من "تفسير الألوس أنه : لجماله ، افتتن بعض النساء به " انته

فإن قيل : فإن نساء أهل البصرة سيفتنون به بعد تحوله إليها ، فماذا صنعنا ؟ نقلنا الفتنة من مان إل مان ، ولم نحسم
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مادتها !

فالجواب أن يقال :

أولا : نفيه من بلده وانتقاله من وطنه بما يشبه العقوبة ، يضعف داع الفتنة ف نفسه وف غيره ، ويعلّم الناس محاربة الهوى

وذم الفاحشة ، فإذا علم الناس ف زمان عمر الذي يخاف الشيطان منه ويفرق من حضرته أن هذا الرجل إنما نفاه خوف

الفتنة : اتقوا الفتنة به ، وحذروا منها ، فأنه قيل لأهل البصرة ، قد نفيت هذا إل بلدكم لئلا يساكنن ببلد ، فاتقوا الفتنة به .

سب والعمل ، مما يرفع عنه الرفاهية التبلد الغربة ينشغل بحال نفسه وبال ثانيا : أن المغترب ليس كالمستوطن ، فإنه ف

كان يتمتع بها ف بلده ، وبين أهله وعشيرته ، وهذا يقلل من جماله ويشغله عن الاعتناء بنفسه وهندامه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

رمقَدْ ا وانَ اكو ، بِه اءّسالن تَشْبِيب عما سلَم ، ةرصالْب َإل هطَنو نمو ، دِينَةالْم نم اججح نب رن الْخَطَّابِ نَصر بمع َنَف "

َإل كَ ، فَنَفَاهذَل هغَم ، ننَتَيجالنَّاسِ و نسحا نكَ مدَ ذَلعب آها رفَلَم ، اءّسالن بِه نفْتانَ يالَّذِي ك الَهمج زِيلي؛ ل رِهخْذِ شَعبِا

الْبصرة ؛ فَهذَا لَم يصدُر منْه ذَنْب و فَاحشَةٌ يعاقَب علَيها ؛ لَن كانَ ف النّساء من يفْتَتن بِه ، فَامر بِازَالَة جماله الْفَاتن ؛ فَانَّ

شْقالْعشَةُ والْفَاح هِملَيع خَافي الَّذِين نيب ابِ التَّفْرِيقب نذَا مهو ، اقَبعم نَّها لَمعيو ، دَنهبو تَهمه فعضا يمم هطَنو نع قَالَهانْت

قَبل ۇقُوعه ، ولَيس من بابِ الْمعاقَبة " انته من "مجموع الفتاوى" (15/ 313) .

ثالثا : أن حصول ذلك ونقله وإعلام الناس به : يرب ف أنفس الأجيال محاربة الفتنة ، ويعلّم ولاة الأمور بابا من أبواب

السياسة الشرعية ، وكيف يقدمون المصلحة العامة عل المصلحة الخاصة ، ويبين أن الفتنة بالنساء من أعظم الفتنة .

رابعا : تقتض حرمة المدينة إخراج من تفتن به النساء منها ، فيسير منها إل بلد آخر ، رعاية لحرمتها وشرفها .

وينظر للفائدة إجابة السؤال رقم : (151671) .

واله أعلم .
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